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نشُــر من طرف:
مبــادرة الإصلاح العربي

كة مــع خبــراء في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وخارجهــا  مبــادرة الإصلاح الــعربي هــي مؤسســة تفكيــر عربيــة مســتقلة تعمــل بالشــرا
لصياغــة برامــج محليــة واقعيــة تهــدف إلى التغييــر الديمقراطــي والعدالــة الاجتماعيــة. وهــي تُجــريِ البحــوث وتقــدّم تحلــيلات في مجــال 

السياســات وتوفــر منبــراً للأصــوات الملهمــة اســتناداً إلى مبــادئ التنــوع والحيــاد والمســاواة بيــن الجنســين.

/https://www.arab-reform.net/ar

عــن الكاتب
ســفيان جــاب الله هــو أســتاذ مســاعد في كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية في صفاقــس. وهــو حاصــل على درجــة الدكتــوراه في 

العلــوم الاجتماعيــة والدينيــة. وتتمثــل اهتماماتــه الرئيســية في القطاعــات «غيــر الرســمية» للاقتصــاد والهجــرة.

عن هذه الدراســة
هــذا المقــال جــزء مــن مشــروع «دِرايــة» التابــع لمبــادرة الإصلاح الــعربي، والهــادف إلى تطويــر بحــثٍ شــامل مــن خلال النشــاط 
ولبنــان  العــراق  مــن   ʟكل في  المنهجيــات  متعــدّد  والبحــث  الميــداني  العمــل  على  المشــروع  يركـّـز  المســتنيرين.  والمناصــرة 
والمغــرب وتونــس، حيــث يستكشــف كيــف تقــوم المجتمعــات والمنظمــات الواقعــة على الخطــوط الأماميــة بالتعبئــة حــول 
القضايــا البيئيــة بوصفهــا قضايــا متشــابكة، في ظــل غيــاب الحوكمــة الرشــيدة. ويُعــدّ مشــروع «دِرايــة» جــزءًا مــن شــبكة تحالــف 
المعرفــة لحمايــة المدافعيــن عــن البيئــة (KALLIED)، التــي تضــم 32 منظمــة مــن 22 دولــة مــن دول الجنــوب العالمــي، ويتــم 
 (IDRC) تمويلهــا مــن قِبــل مركــز بحــوث العدالــة الاجتماعية-الاقتصاديــة والسياســية، ومــن مركــز البحــوث للتنميــة الدوليــة

في كنــدا.

إخلاء المســؤولية:
إن المعلومــات والآراء الــواردة في هــذا التقريــر هــي معلومــات وآراء المؤلــف (المؤلفيــن) ولا تعكــس بالضــرورة آراء مبــادرة الإصلاح الــعربي 

أو موظفيهــا أو مجلــس إدارتهــا أو مموليهــا.

2026 مبــادرة الإصلاح الــعربي.

يســمح هــذا الترخيــص لمُعيــدي الاســتخدام بتوزيــع المــواد وإعــادة مزجهــا وتكييفهــا والبنــاء عليهــا بــأي وســيط أو تنســيق لأغــراض غيــر 
تجاريــة فقــط، وفقــط طالمــا تــم ذكــر المصــدر. إذا قُمــت بإعــادة مــزج المــواد أو تكييفهــا أو البنــاء عليهــا، فيجــب عليــك ترخيــص المــواد 

المعدلــة بموجــب شــروط مماثلــة.

صــورة الــغلاف: متظاهــرون يحملــون لافتــة ويهتفــون بشــعارات خلال مظاهــرة تطالــب بــإغلاق المصانــع الكيميائيــة في المنطقــة الصناعيــة 
كتوبر 2025. غنــوش في قابــس، تونــس، تشريــن الأول/أ
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مقدمة
قابــس1  أصبحــت   ،1972 عــام  الكيميــائي  المجمــع  إنشــاء  منــذ 
التدهــور  فرسّــخ  تونــس.  في  البيئــي  الصــراع  بــؤر  مــن  واحــدةً 
أمــراض  وانتشــار  والبحــر،  الهــواء  وتلــوث  للواحــات،  التدريجــي 
مــن  جــزء  لــدى  شــعوراً  الســرطان  وحــالات  التنفســي  الجهــاز 
الســكان بأنهــم يعيشــون في إقليــم «مضحّــى بــه» باســم نمــوذج 
بالظلــم  شــعوراً  الحالــة  هــذه  وتغــذي  أعلى.  مــن  فُــرض  تنمــوي 
الصحيــة  القضايــا  فيهــا  تتقاطــع  اجتماعيــة،  وهشاشــة  البيئــي 

والرمزيــة. والإقليميــة  والاقتصاديــة 

خريــف  في  وقعــت  التــي  الجماعــي  الاختنــاق  حــوادث  تنــدرج 
2025، التــي طالــت التلاميــذ خصوصــاً، ضمــن ســياق هــذه الأزمــة 
طويلــة الأمــد، لكنهــا تتخــذ شــكل لحظــة قطيعــة: حــدث يظهــر مــا 
كان محسوسًــا بالفعــل، ويحــول خطــرًا مزمنًــا إلى موضــوع نــزاع 
التلــوث  حملــة «أوقفــوا  تنطلــق  بالــذات،  اللحظــة  هــذه  في  عــام. 
خطــاب  وإنتــاج  المواطنيــن  تعبئــة  بيــن  تقاطــع  في  قابــس»2،   –

الســائد. الصناعــي  الكيمــاوي -  النمــوذج  في  وتشــكيك  مضــاد 

هــذه  تأثيــر  دراســة  إلى  والنقــدي  التحلــيلي  البحــث  هــذا  يهــدف 
الاحتجاجيــة  والثقافــة  المــحلي  البيئــي  الصــراع  في  الحملــة 
التونســية. ويهــدف إلى تحليــل أشــكال العمــل والأطــر والفاعليــن 
وأنمــاط السياســة التــي تُفعّلهــا، في ســياق وطنــي يتســم بــإغلاق 

الاحتجــاج. أســاليب  تشــكيل  وإعــادة  السياســي  المجــال 

يمكــن صياغــة أســئلة البحــث على النحــو الآتي:

كيــف تحــول حملــة «أوقفــوا التلــوث – قابــس» حادثــة تلــوث • 
حــادة إلــى صــراع اجتماعي-بيئــي منظــم؟

مــا هــي أطــر المشــكلة، ومــا هــي الأطــراف المتعارضــة، ومــا • 
هــي آفــاق الحلــول التــي تتبنّاهــا، ومــا هــي أســاليب العمــل 

التــي تســتخدمها؟

فــي •  التســييس  أشــكال  تعريــف  الحملــة  هــذه  تعيــد  كيــف 
تونــس بعــد 2011، مــن خــلال الطعــن فــي نمــوذج التنميــة 
كثــر مــن الطعــن فــي الحكومــة، وجعــل المطالبــة بهــواء نقــي  أ

وحيــاة خاليــة مــن الســرطان لغــة سياســية جديــدة؟

1  مجمع قابس الكيميائي، التابع للمجموعة الكيميائية التونسية (GCT)، هو 
مركز صناعي رئيسي مخصص لتحويل الفوسفات (حمض الفوسفوريك، 

الأسمدة). وقد أنُشئ منذ سبعينيات القرن الماضي بالقرب من المدينة 
والواحة والساحل، ويضم وحدات إنتاج ومرافق تخزين وتصريف، بما فيها 

الفوسفوجيبس الذي طالما صًرفّ في البحر، مع آثار موثقة على النظم 
الإيكولوجية (تدهور الأعشاب البحرية، تلوث الرواسب، المعادن الثقيلة). 

كبر جهة توظيف محلية، ما خلق  يحتل المجمع مكانة متناقضة: فهو أ
تبعية اقتصادية، وفي الوقت نفسه هو محور نزاع مستمر مرتبط بالتلوث 

الجوي والبحري المزمن.

Gabès–Pollution Stop  2 هي حملة مواطنة انطلقت في قابس في 5 
حزيران/يونيو 2012 (اليوم العالمي للبيئة)، بادر بها نشطاء شباب 

محليون ونظُّمت كجماعة أفقية. وهي تحشد الجهود ضد الأضرار الصناعية 
والتلوث المرتبط بالمجمع الكيميائي في المنطقة، مطالبة بالحق في الحياة 

وفي بيئة صحية.

المنهجية
وناشــطية.  وإعلاميــة  علميــة  مــواد  على  المقــال  هــذا  يعتمــد 
فمــن جهــة، يســتند إلى الأدبيــات القائمــة حــول الأزمــة البيئيــة في 
قابــس مــن أجــل تحديــد موقــع «حــدث» عــام 2025 في ســياقه 
التحلــيلات  ترتكــز  أخــرى،  جهــةٍ  ومــن  والتاريخــي.  التجريبــي 
مــن  أولاً،  تتكــون،  رقميــة  مجموعــة  على  للمحتــوى  النوعيــة 
لصفحــة  شاشــة  لقطــات  مــن  مأخــوذة  منشــوراً/صورة   59
أيلول/ســبتمبر- (فتــرة   Facebook Stop Pollution–Gabès
تشريــن الثاني/نوفمبــر 2025، مجموعــة جزئيــة)، وثانيــاً، مــن 22 
 LinkedIn مــن لقطــات مــن حســاب لينكــدإن مأخــوذاً  منشــوراً 
بمجموعــة  المجموعــة  هــذه  وتُســتكمل  الحركــة.  قــادة  لأحــد 
بيانــات،  والإعلاميــة (خطــب،  المؤسســية  المواقــف  مــن  فرعيــة 
اســتنادًا  المجموعــة  هــذه  رُمّــزت  صحافــة).  نقابيــة،  نــداءات 
(التأطيــر  الاجتماعيــة  الحــركات  اجتمــاع  علــم  مســاهمات  إلى 
القــوة  مظاهــر  الصــراع،  سياســات  التشخيصي/الاستشــرافي، 
علــم  وإلى  العمــل)،  ســجلات   ،displays  WUNC والتضامــن 
الاجتمــاع السياســي لحــملات الحــركات الاجتماعيــة، بهــدف إعــادة 
المهيمنــة،  والأطــر  الفاعليــن  وتحديــد  التعبئــة،  تسلســل  تركيــب 
وفهــم كيــف تحولــت سلســلة مــن حــوادث الاختنــاق إلى صــراع 

منظــم. اجتماعي-بيئــي 

قبــل الحــدث: ما تقوله 
الأبحــاث عن الوضــع البيئي 

في قابس
عــام  انطلقــت  التــي  التعبئــة  حــملات  مــن  طويــل  وقــتٍ  قبــل 
خطــورة  بوضــوح  أثبتــت  قــد  العلميــة  الأدبيــات  كانــت   ،2025
الأزمــة البيئيــة في قابــس وطابعهــا المزمــن. يُظهــر ســعيد ولحمــر 
وســاحلها  الواحــة  تدريجيــاً  حــوّل  الكيميــائي  المجمــع  إنشــاء  أن 
إلى منطقــة صناعيــة تعــاني مــن تلــوث جــوي شــديد، مــا أدى إلى 
ارتفــاع موثــق في أمــراض الجهــاز التنفســي والأمــراض الجلديــة، 
فــضلاً عــن انخفــاض ملحــوظ في الزراعــة الواحيــة والصيــد البحــري 
 ، وآخــرون  ربــاوي  يثبــت  البحــري،  الصعيــد  على  والســياحة.3 
مــن  جُمعــت  الرخويــات  مــن  فصائــل  أربــع  تحليــل  إلى  اســتنادًا 
المعــادن  كــم  ترا مــن  مرتفعــة  معــدلات  وجــود  قابــس،  خليــج 
مرتبطــة  والزئبــق)،  والرصــاص  الكادميــوم  ســيما  (لا  الثقيلــة 
بإلقــاء الفوســفوجيبس في البحــر، ومقترنــة بتدهــور مــروج نبــات 

3  Saied, Saoussen, and Karim Lahmar. 2021. “Ecological planning 
for the environment: The case of the cities of Gabès and 
M’Torrech (southeastern Tunisia).” European Scientific Journal 
17 (14): 300–311.
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بوســيدونيا أوشــيانيكا البحريــة، وهــي نظــام بيئــي بحري رئيســي؛4 
تقــدر هــذه النفايــات بنحــو 10 ملاييــن طــن مــن الفوســفوجيبس 
حجــم  عــن  فكــرة  يعطــي  مــا  قابــس،  خليــج  في  ســنوياً   تُصــرفّ 
والصــراع  البيئــي  النظــام  بنيــة  يشــكل  الــذي  المزمــن  التلــوث 
الاجتماعي-البيئــي المــحلي.5 وبالتــوازي، يكشــف عطــوي وأغــوبي 
قابــس  جنــوب  في  الجوفيــة  الميــاه  طبقــة  مــن  المئــة  في   41 أن 
بســبب  جــدًا،  عاليــة  إلى  عاليــة  بدرجــة  التلــوث  لخطــر  معرضــة 
تداخــل الضغــط الصناعــي والاســتغلال المفــرط للميــاه الجوفيــة 

الهيدروجيولوجيــة.6  الحمايــة  وغيــاب 

ومقــابلات  شــخص   500 شــمل  اســتبيان  عبــر  خليفــي،  يحلــل 
بالتلــوث  المرتبطــة  للمخاطــر  الاجتماعيــة  التصــورات  معمقــة، 
(بيــك).7  المخاطــر  مجتمــع  نظريــة  إطــار  في  قابــس  في  الجــوي 
وتُبــرز الدراســة وجــود وعــي صحــي وبيئــي قــوي، وشــعور بالظلــم 
البيئــي، واســتجابات ملتبســة تجمــع بيــن الاســتسلام والمقاومــة 
الرمزيــة وتطلعــات إلى العدالــة البيئيــة.8 وتشــير النتائــج الكميــة 
إلى تباينــات مكانيــة ملحوظــة: ففــي بوشــمة، أبلــغ 27,3 في المئــة 
في  المئــة  في  ربــو (مقابــل 10,5  حــالات  عــن  المســتجوبين  مــن 
الــزارات). وخلال ذروة ثــاني أوكســيد الكبريــت SO₂ في 6 أيــار/

مايــو 2017 (التــي ســجلتها محطــة متنقلــة تابعــة للوكالــة الوطنية 
لحمايــة المحيــط في شــنتش، على بعــد 4 كــم مــن بوشــمة)، أفــاد 
50 في المئة من الأشــخاص المُســتطلعين في المنطقة المعرضة 
لحــدوث تهيجــات في الجهــاز التنفســي، وصــرّح 40 في المئــة مــن 
نوبــات  أو  تنفســية  لاضطرابــات  بالتعــرض  نفســها  المجموعــة 
اختنــاق (مــن بينهــم خمســة تلاميــذ)، بينمــا ذكــر 8,3 في المئــة 
منهــم الحاجــة إلى تدخــل طبــي (17 حالــة استشــفاء).9 ويخلــص 
المؤلــف إلى ضــرورة اعتمــاد حوكمــة بيئيــة تشــاركية، وتخطيــط 
عمــراني يراعــي المخاطــر، وإدمــاج المعرفــة غيــر المتخصصــة، أي 
المســتمدة مــن التجربــة اليوميــة للســكان المعرضيــن (تصــورات 
الروائــح، نوبــات الاختنــاق، وإيقاعــات التلــوث، مســارات التجنــب، 

4  Rabaoui, Lotfi, Rym Balti, Rami Zrelli, and Souha Tlig-Zouari. 
2014. “Assessment of Heavy Metals Pollution in the Gulf of 
Gabes (Tunisia) Using Four Mollusk Species.” Mediterranean 
Marine Science 15 (1): 45–58. https://doi.org/10.12681/
mms.504

5   “Pollution in Gabès: between impossible justice and citizen 
anger.” Webmanagercenter, October 29, 2025. Accessed 
December 21, 2025. https://www.webmanagercenter.
com/2025/10/29/554602/pollution-a-gabes-entre-justice-
impossible-et-colere-citoyenne/ WMC

6  Atoui, Mounir, and Belgacem Agoubi. 2022. “Assessment of 
Groundwater Vulnerability and Pollution Risk Using AVI, SPI, 
and RGPI Indexes: Applied to Southern Gabes Aquifer System, 
Tunisia.” Environmental Science and Pollution Research 29 (33): 
50881–50894. https://doi.org/10.1007/s11356-022-19309-5

7  Khlifi, Kamel B. Abdesslem. 2025. “Social representations 
of air pollution risks in Bouchemma and El-Zarat (Gabès): A 
sociological study within the framework of risk society theory.” 
Journal index of exploratory studies 19 (September). Berlin: 
Democratic Arabic Center GmbH. ISSN 2701-9233. https://
democraticac.de/?p=106359

8  المرجع نفسه.

9  المرجع نفسه.

والآثــار الصحيــة)، مــن أجــل الحــد مــن اللامســاواة  الاجتماعيــة - 
المكانيــة في التعــرض للمخاطــر.10

مــن جهــة أخــرى، في تحليلهــا للحــركات البيئيــة بعــد عــام 2011، 
لفتــرة  رفضــت  قابــس  في  العامــة  الســلطات  أن  روبيــر  تُظهــر 
بأنشــطة  المرتبطــة  الصناعيــة  الأضــرار  بحجــم  الاعتــراف  طويلــة 
المجمــع  رئيســي  بشــكلٍ  ينفذهــا  التــي  الفوســفات،  معالجــة 
الفتــرة  خلال  أنــه  إلى  وتشــير   11.(GCT) التونســي  الكيميــائي 
وقواعــد  المنهجيــة  الوبائيــة  الدراســات  غيــاب  حــال  المدروســة 
كمــي  دون قيــاس عــام وترا البيانــات الصحيــة الموحــدة إقليميــاً 
وقابــل للمقارنــة لمــدى انتشــار الأمــراض المنســوبة إلى النفايــات 
بــدأت   ،2024-2023 منــذ  أنــه  غيــر  قابــس.  في  الصناعيــة 
الأبحــاث الطبيــة في توثيــق، اســتنادًا إلى بيانــات المستشــفيات، 
الارتباطــات بيــن التعــرض لبعــض الملوثــات الجويــة ومؤشــرات 
على  ومركــزة  جزئيــة  الأبحــاث  هــذه  تــزال  لا  التنفســي.12  الجهــاز 
المستشــفيات ومحــدودة زمنيــاً، ولا تشــكل (في هــذه المرحلــة) 
الســكان،  جميــع  تشــمل  مســتمرة  إقليميــة  وبائيــة  قاعــدة 
في  المناطــق.13  وبيــن  الزمــن  عبــر  متينــة  بمقارنــات  وتســمح 
الإنتــاج  وإعاقــة  والاعتصامــات  المحليــة  التحــركات  مواجهــة 
والإضرابــات، اعتمــد المجمــع الكيميــائي التونســي (GCT)، بدعــم 
مــن المانحيــن الدولييــن، سياســة تســمى بـ«التحديــث البيئــي»، 
المجتمــع  مــع  واللقــاءات  الجمهــور  مــع  التواصــل  بيــن  تجمــع 
المــدني ومشــاريع بيئيــة قُدّمــت بوصفهــا تصالحيــة.14 ومــع ذلــك، 
توضــح روبيــر أن هــذه التدابيــر كانــت محــدودة الأثــر، ولــم تعالــج 
الأســباب الهيكليــة للتلــوث.15 بالتــوازي، تلجــأ الدولــة والشــركات 
والزراعــة  البيئــة  شــركات  عبــر  ســيما  لا  تعويضيــة،  تدابيــر  إلى 
والبســتنة (SEPJ)، التــي توفــر فــرص عمــل أو مســاعدات ماديــة 
المــحلي  الاقتصــاد  اعتمــاد  زيــادة  حســاب  على  العقبــات،  لإزالــة 
وحــدات  نقــل  مشــاريع  تنــدرج  أخيــرًا،  الصناعــي.  المجمــع  على 
معالجــة الفوســفات إلى مناطــق هامشــية (منهــا منــزل الحبيــب) 
مــن  الملوثــة  المنشــآت  ســحب  في  يتمثــل  أوســع  توجّــه  ضمــن 
كــز الحضريــة وإعــادة توطينهــا في مناطــق هامشــية. ويمكــن  المرا
عندئــذٍ قــراءة عمليــات النقــل هــذه، في تحليــل روبيــر،16 بوصفهــا 

10  نفس المرجع.
11  Robert, Diane. 2020. “The restructuring of local mobilization 

against industrial pollution in post-2011 Tunisia: countering 
pollution and territorial injustices?” Universitas 2: 443-452.

12  Abdenneji, S., S. Majdoub Fehri, and H. Kwass. 2024. 
“Pollution in the Gabès region: correlation with the evolution 
of acute community-acquired pneumonia.” Revue des Maladies 
Respiratoires Actualités 16 (1): 211–212. https://doi.
org/10.1016/j.rmra.2023.11.435

13  المرجع نفسه.
14  نفس المرجع.
15  نفس المرجع.

16  Diane Robert, “Pollution, get lost!” A geographical approach 
to protests linked to industrial pollution in post-2011 Tunisia, 
Carnets de géographes [Online], 18 | 2024, Online since 
December 2, 2024, connection on December 21, 2025. URL: 
http://journals.openedition.org/cdg/10740; DOI: https://doi.
org/10.4000/12suz 
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«حلــولاً مكانيــة» بالمعنــى الــذي يقصــده ديفيــد هــارفي17: ترتيبــات 
مكانيــة هشّــة تهــدف إلى التغلــب موقتًــا على التناقضــات التــي 
تلويــث  حســاب  على  تتــم  لكنهــا  البيئيــة،  الصراعــات  تكشــفها 
احتجــاج  موجــات  بدورهــا،  تولـّـد،  أن  يُحتمــل  جديــدة،  أقاليــم 

جديــدة.

هــذه  تتفــق  طويــل،  بوقــت  الاحتجاجــات  انــدلاع  قبــل  وهكــذا، 
موثقــة  بنيويــة،  قابــس  في  البيئيــة  الأزمــة  أن  على  الدراســات 
ومزمنــة، وتؤثــر على الكائنــات الحيــة وصحــة الإنســان والمــوارد 
المحــددة  التقنيــة  الحلــول  فيــه  تبقــى  ســياق  في  الطبيعيــة، 

أصلاً. مطبقــة  غيــر  أو  التنفيــذ  ضعيفــة 

الحــدث المُحفــز: لحظة 
الانقسام

تشريــن   10 الجمعــة  يــوم  الأشــخاص  مــن  مئــات  عــدة  تجمــع 
كتوبــر 2025 للاحتجــاج على مصنــع معالجــة الفوســفات  الأول/أ
في قابــس. وجــاءت هــذه التعبئــة في أعقــاب أزمــة صحيــة واســعة 
مــن 180  كثــر  أ أدُخــل  أيلول/ســبتمبر 2025،   9 منــذ  النطــاق: 
بالغــاز،  تســمم  أعــراض  بســبب  المستشــفيات  إلى  شــخصًا 
المصنــع  المتظاهــرون  ويتهــم  التلاميــذ.18  عشــرات  بينهــم  مــن 
يريــد  الطلــق. «الشــعب  الهــواء  وفي  البحــر  في  نفاياتــه  بتصريــف 
تفكيــك المجمــع الكيميــائي»، «نريــد أن نعيــش»، «قابــس ضحيــة 
تجمعــوا  الذيــن  المتظاهــرون  هتــف  الحكومــة»،  وظلــم  للتلــوث 
 .Stop Pollution التلــوث»  «أوقفــوا  منظمــة  لدعــوة  اســتجابةً 
نحــو  أيلول/ســبتمبر   9 في  أدُخــل  الحــوادث،  هــذه  بيــن  ومــن 
تنفســية  مشــاكل  بســبب  المستشــفى  إلى  شــخصًا  عشريــن 
مرتبطــة بالانبعاثــات الصــادرة عــن المصنــع نفســه.19  في أعقــاب 
التظاهــرات الأولى وتصاعــد الغضــب السريــع في خريــف 2025، 
ترافقــت الأحــداث في قابــس مــع تشــديد القمــع، مــا يؤكــد الانتقــال 
من «حادثة» صحية إلى صراع عام منظم. فأفادت الصحافة عن 
تــدخلات أمنيــة وموجــات اعتقــالات اســتهدفت المتظاهريــن، مــن 
بينهــم قصّــر، وعــن مقاربــة سياســية وأمنيــة للحــراك، في الوقــت 
الــذي اتســعت فيــه حــدة التعبئــة (إضــراب عــام، دعــم نقــابي، تكاثــر 
الكيميــائي  الصناعــي-  النمــوذج  انتقــادات  وأصبحــت  النــداءات) 

17  David Harvey, “Globalization and the ‘spatial fix’,” 
Geographische Revue: Zeitschrift für Literatur und Diskussion 3, 
no. 2 (2001): 23–30.

18  Driss Rejichi, “En Tunisie, la colère monte après de nouvelles 
intoxications par le Groupe chimique tunisien à Gabès” [Anger 
rises in Tunisia after new cases of poisoning by the Tunisian 
Chemical Group in Gabès], Le Monde, October 13, 2025, 
accessed December 21, 2025

19  Gabès : manifestations et grognes sociales contre le 
complexe chimique après des cas d’asphyxie, » Tunisie 
Focus, 11 octobre 2025.

كثــر صراحــة.20 هــذا الترابــط بيــن تزايــد انتشــار القضيــة وتزايــد  أ
لحظــة  باعتبــاره  خريــف 2025  قــراءة  يعــزز  الحكومــي،  الضغــط 
قطيعــة: فحادثــة الاختنــاق لــم تنتــج غضبــاً فحســب، بــل أعــادت 
تشــكيل ميــزان القــوى، وبلــورت المعســكرات، ووضعــت حركــة 
ديناميــة  في   Stop Pollution-Gabès التلوث-قابــس  أوقفــوا 
مــن  وبالأحــرى،  الاجتماعي-البيئــي.21  الاحتجــاج  مــن  مســتدامة 
منظــور سوســيولوجي، يمكــن فهــم هــذه الحادثــة على أنهــا نقطــة 
تحــول، بالمعنــى الــذي يفهمــه بيــدار وغروســيتي: «لحظــة قطيعــة 
المتاحــة،  الإمكانيــات  وتــوزع  الواقــع،  تفســيرات  تشــكيل  تعيــد 
وتفتــح مســارات جديــدة للعمــل الجماعــي، دون أن تكــون آثارهــا 

آليــة أو قابلــة للتنبــؤ بالكامــل».22

عندمــا تفتــح ردود فعل 
الرئيــس صنــدوق باندورا

ألقــى الرئيــس أول خطــاب لــه في 30 أيلول/ســبتمبر 2025، بعــد 
حادثــة الاختنــاق، واتخــذ نبــرة إنــذار تشــبه إدانــة الإبــادة البيئيــة: 
«اغتيــال  عــن  وتحــدث  بـ«الجريمــة»  الوضــع  الرئيــس  وصــف 
تعرضــت  المنطقــة  أن  فكــرة  إلى  إشــارة  في  للبيئــة»،  حقيقــي 
لعنــف طويــل الأمــد بفعــل نمــوذج صناعــي فُــرض منــذ عقــود.23 
وبعــد ثلاثــة أســابيع، ألقــى الخطــاب الثــاني (21 تشريــن الأول/

كتوبــر 2025)،24 وأدرج تغيــراً واضحــاً في التأطيــر: لــم تعــد الأزمــة  أ
كنتيجــة  بــل  هيــكلي،  اقتصــادي  خيــار  نتــاج  أنهــا  على  تُعــرض 
هــذا  وجــاء  و«فضحهــم».  عزلهــم  يجــب  «فاســدين»  لأفعــال 
الخطــاب الثــاني في أعقــاب الإضــراب العــام الإقليمــي الــذي دعــا  
إليــه الاتحــاد العــام التونســي للشــغل (UGTT) وتظاهــرة القــوة 
الخطــاب  منــح  مــا  قابــس،  شــوارع  في  المحتجــون  نظمهــا  التــي 
وظيفــة اســتعادة الســيطرة على التأطيــر الرســمي للأزمــة.25 هــذا 

20 Reuters. 2025. “Once an idyll, Tunisian protest hotspot Gabes 
now an environmental ‘nightmare’.” Reuters, October 20, 2025.

21   Le Monde. 2025. “Surge in Tunisia poisoning cases shakes 
Kais Saied’s presidency.” Le Monde (Le Monde Africa), October 
22, 2025.

22  Bessin, M., Bidart, C. et Grossetti, M. (2009). 1. Les 
bifurcations, un état de la question en sociologie. Dans M. 
Grossetti, M. Bessin et C. Bidart Bifurcations : Les sciences 
sociales face aux ruptures et à l’événement (p. 23-35). La 
Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.bessi.2009.01.0023.

23  Business News. 2025. « Crise environnementale à Gabès 
: Kaïs Saïed parle d’‘environnement sacrifié’. » Business News 
/ Turess, 30 septembre 2025.https://www.turess.com/fr/
businessnews/151873.

24   Ben Hédi, Raouf. 2025. « Face à la crise de Gabès, Kaïs 
Saïed dénonce ‘les corrompus’ et promet des résultats. » 
Business News, 21 octobre 2025.https://businessnews.com.
tn/2025/10/22/face-a-la-crise-de-gabes-kais-saied-denonce-
les-corrompus-et-promet-des-resultats/1368818/.

25  Tarek Amara. 2025. “General strike, protests paralyse Tunisia’s 
Gabes over pollution crisis.” Reuters, October 21, 2025.
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جماعــي  ظلــم  بوجــود  يعتــرف  الأول  فالخطــاب  مهــم:  التحــول 
مــن  الوضــع  تســييس  الثــاني  الخطــاب  أعــاد  بينمــا  وهيــكلي، 
منظــور أخلاقي، عبــر مواجهــة «الشــعب الشريــف» مــع فاعليــن 
متهميــن باســتغلال المعانــاة البيئيــة. ويتيــح هــذا التحــول للنظــام 
إقــرار الغضــب، مــع تحييــد قدرتــه على الاحتجــاج، مــن خلال إعــادة 
الغضــب مــن المجــال السياســي-البيئي إلى ســرد أخلاقي حــول 
نفســه.  الصناعــي  النمــوذج  في  التشــكيك  يُجنّــب  مــا  التطهيــر، 
وبعــد هــذا التغييــر، لــم يعــد الأمــر مجــرد «تحــول» داخلي ضمــن 
الإطــار نفســه، بــل أصبــح انحرافــاً واضحًــا يعيــد تشــكيل القــراءة 
السياســية للأزمــة . فالاعتــراف بالظلــم التاريخــي، الــذي بــدأ في 30 
أيلول/ســبتمبر، يفســح المجــال للشــك في التحــركات، في الوقــت 
نفســه الــذي أظهــرت فيــه قدرتهــا على الشــلل الجماعــي (إضــراب 
التأهيــل  ولإعــادة  العامــة).  الأماكــن  في  للقــوة  اســتعراض  عــام، 
الأخلاقي وظيفــة إضافيــة: فهــي تســمح بإدانــة آثــار التلــوث مــن 
دون فتــح النقــاش، فعليــاً حــول البنيــة الاقتصاديــة التــي تنتجهــا. 
بعبــارة أخــرى، يمكــن أن تتعايــش إدانــة الكارثــة مــع إعــادة إطلاق 
كبيــرة  زيــادة  وتحقيــق  الفوســفات  قطــاع  لإحيــاء  وطنــي  جــدول 
في الإنتــاج بحلــول عــام 2030؛ هــذا التزامــن  بيــن خطــاب يهــدف 
يُعمــق  الاســتخراجي  النمــو  على  قائــم  وأفــق  الحيــاة  حمايــة  إلى 
حــدة الصــراع، لأنــه يجعــل الفجــوة بيــن خطــاب الرئيــس والمســار 
للمحتجيــن  واضحًــا  الصناعيــة  الخيــارات  في  للدولــة  المــادي 

الفاعليــن.26

والأهــم مــن ذلــك، يعمــل الخطــاب الثــاني كعلبــة بانــدورا حقيقيــة 
ذلــك  فحتــى  والرئاســة.  الاحتجاجيــة  الحركــة  بيــن  العلاقــة  في 
الحيــن، كان لا يــزال بإمــكان بعــض الفاعليــن في قابــس توقّــع رد 
فعــل إيجــابي مــن الرئيــس قيــس ســعيد، الــذي كان يُنظــر إليــه، 
قبــل انتخابــه، باعتبــاره الشــخص الــذي نــدد بالظلــم البيئــي الــذي 
رئاســي  بتدخــل  التوقعــات  هــذه  وتنــدرج  المنطقــة.  منــه  تعــاني 
ضمــن ســياق سياســي أوســع، إذ تُعــرض صــورة رئيــس الدولــة 
وكـ«مصلــح»  الإدارات،  مــن  أعلى  تحكيميــة  ســلطة  أنهــا  على 
للأضــرار التــي تســببت بهــا النخــب والأجهــزة.27  في هــذا الســياق، 
نفســه  عــن  التعبيــر  إلى  الاجتماعــي  الغضــب  مــن  جــزء  يميــل 
موجــه  كطلــب  بــل  للتفــاوض،  قابلــة  سياســية  كمطالبــة  ليــس 
«وضــع  و  العدالــة»  و«اســتعادة  قــرار»،  لـ«اتخــاذ  الرئيــس  إلى 
حــد للانتهــاكات»، مــا يغــذي في الوقــت نفســه سياســة الانتظــار 
في  التحــول  كان  بالتحديــد،  الســبب  ولهــذا  الحلــول.  وتخصيــص 
الرئاســة  تتوقــف  فعندمــا  للغايــة:  رمزيــاً  مكلفًــا  قابــس  حالــة 
يُعــاد  الاحتجــاج،  تشــويه  في  وتبــدأ  ممكــن  كملجــأ  الظهــور  عــن 
تشــكيل موضــوع الصــراع ويقتــرب الهــدف مــن مركــز الســلطة. 
التلاعــب،  عــن  والحديــث  ضمنــاً،  التعبئــة  تجريــم  اختيــاره  عبــر 
ومثيــري الشــغب، و«الفاســدين» الذيــن يتســترون وراء الغضــب 

26  Monia Ben Hamadi, “Surge in Tunisia Poisoning Cases Shakes 
Kais Saied’s Presidency,” Le Monde, October 22, 2025, accessed 
December 21, 2025, https://www.lemonde.fr/en/le-monde-
africa/article/2025/10/22/surge-in-tunisia-poisoning-cases-
shakes-kais-saied-s-presidency_6746669_124.html 

27  Lakhal, Malek. 2023. « Tunisie : La nation et ses traitres∙ses 
». Arab Reform Initiative, 12 décembre 2023. Consulté le 21 
décembre 2025. https://www.arab-reform.net/fr/publication/
tunisie-la-nation-et-ses-traitres%E2%88%99ses/

الشــعبي، يخــرق الرئيــس هــذا العقــد الرمــزي. فالشــخص الــذي 
كان يقــدم نفســه على أنــه تجســيد لـــ«إرادة الشــعب» يبــدو الآن، 
في نظــر العديــد مــن الســكان، ممــثلاً لدولــة تواصــل خنــق منطقــة 
يبــقَ  لــم  التاليــة،  الأيــام  وفي  الصناعيــة.  الربحيــة  باســم  بأكملهــا 
هــذا التأطيــر الأخلاقي مجــرد خطــاب بلاغــي بالترافــق مــع تشــديد 
تقتصــر  فلــم  الاحتجاجــي.  للتسلســل  الأمنيــة  الإدارة  في  واضــح 
بــل  «إعلانيــة»  مســيرات  على  كتوبــر  الأول/أ تشريــن  تحــركات 
لوحظــت أيضــاً محــاولات للوصــول إلى موقــع المجمــع الكيميــائي، 
صناعيــة  منطقــة  حــول  المواجهــة  وتصاعــد  قصيــرة،  واحــتلالات 
أنــه  على  الاحتجــاج  تصنيــف  إعــادة  في  ســاهم  مــا  محميــة،28 
«اضطــراب» يجــب احتــواؤه. في هــذا الســياق، لا تعتبــر الاعتقــالات 
إعلام29  وســائل  عــدة  أوردتهــا  التــي  القضائيــة  والملاحقــات 
رئاســي  إطــار  مــن  الانتقــال  تجســد  فهــي  هامشــية:  تفاصيــل 
ردع  سياســة  إلى  («المُســتغَل»)  الغضــب  عــن  الشــرعية  ينــزع 
لإبــادة  كضحايــا  ليــس  المتظاهريــن  تعريــف  تعيــد  ملموســة، 
بيئيــة، بــل كعناصــر تشــكل تهديــداً للنظــام العــام. ويســاهم هــذا 
التحــول في زيــادة تســييس الحــراك ضــد الرئيــس نفســه : فمــن 
تجســيداً  تدريجيــاً  أصبــح  حليفــة،  تكــون  أن  يمكــن  شــخصية 
ويواصــل،،  الكيميــائي  المجمــع  يحمــي  الــذي  المعــادي  للطــرف 

ببــطء. قابــس  يقتــل  الــذي  المنطــق  وكلماتــه،  خياراتــه  عبــر 

الحملــة، والحركة 
الاحتجاجيــة، والحركة 

الاجتماعيــة: خصوصيــة قابس
العمــل  أشــكال  مــن  شــكلاً  بوصفــه  الاجتماعــي  الحــراك  يُعــرʜف 
نظــام  عــن  الدفــاع  أو  تغييــر  إلى  يهــدف  المنظــم،  الجماعــي 

28 TV5MONDE. S. d. « Tunisie : manifestations contre une usine 
dans le sud après des cas d’asphyxie ». Consulté le 21 décembre 
2025. https://information.tv5monde.com/afrique/tunisie-
manifestations-contre-une-usine-dans-le-sud-apres-des-cas-
dasphyxie-2793576.; Le Monde. 2025. « Tunisie : autour de 
l’usine de phosphates de Gabès, le nombre d’intoxications explose 
et la colère enfle ». 16 octobre 2025. Consulté le 21 décembre 
2025. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/10/16/
tunisie-autour-de-l-usine-de-phosphates-de-gabes-le-nombre-
d-intoxications-explose-et-la-colere-enfle_6647104_3212.
html.

29  Jeune Afrique. S. d. « En Tunisie, des dizaines d’arrestations 
à Gabès après des manifestations anti-pollution ». Consulté le 
21 décembre 2025. https://www.jeuneafrique.com/1732323/
politique/en-tunisie-des-dizaines-darrestations-a-gabes-apres-
des-manifestations-anti-pollution/.; Fédération internationale 
pour les droits humains (FIDH). S. d. « Tunisie : la répression 
des manifestations pacifiques à Gabès doit … ». Consulté 
le 21 décembre 2025. https://www.fidh.org/fr/regions/
maghreb-moyen-orient/tunisie/tunisie-la-repression-des-
manifestations-pacifiques-a-gabes-doit
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مــن  شــبكة  أنــه  بورتــا  ديلا  دوناتــيلا  وتــرى  قائــم.30  اجتماعــي 
مشــتركة  قيــم  تربطهــم  الرســمية،  غيــر  والمنظمــات  الفاعليــن 

تضامنيــة.31  وممارســات  جماعيــة  وهويــة 

         في ضــوء النظريــات السوســيولوجية للحــركات الاجتماعيــة، 
الحركــة  خصائــص  بجميــع  قابــس  في  البيئيــة  الحملــة  تتميــز 
الفاعليــن  مــن  شــبكة  على  تعتمــد  فهــي  المنظمــة.  الاجتماعيــة 
المتنوعيــن والمرتبطيــن بهويــة جماعيــة بيئيــة، بــدءًا مــن مختلــف 
 - التلــوث  «أوقفــوا  حركــة  ســيما  لا  الجماعــي،  العمــل  أشــكال 
المواطنيــن  إلى  ووصــولاً  المحليــة،  بالنقابــات  مــرورًا  قابــس»، 
جماعــي  «عمــل  عــن  أيضًــا  الحركــة  هــذه  تعبــر  العادييــن.32 
الكيميــائي،  (المجمــع  خصمًــا  الســكان  فيحــدد   : متعمــد»33 
الشــاملة  مطالبهــم  ويحــددون  للدولــة)،  الصناعيــة  السياســة 
ويســتخدمون  والمدينــة)،  البيئــة،  الصحــة،  الحيــاة،  في  (الحــق 
مجموعــة مــن أســاليب العمــل الجماعــي (مســيرات، اعتصامــات، 
عرائــض، حــملات رقميــة) بمــا يتماشــى مــع تقاليــد الحــملات كمــا 

وتــارو.34 تــيلي  صاغهــا 

مــن منظــور توريــن،35 فــإن حــراك قابــس ليــس مجــرد رد فعــل 
هيــكلي.36  تغييــر  إحــداث  إلى  يهــدف  جماعــي  عمــل  إنــه  مــحلي: 
وهــي تســعى إلى إعــادة تشــكيل أولويــات الدولــة، بالانتقــال مــن 
وفــرض  الحيــاة،  حمايــة  منطــق  إلى  الصناعيــة  الربحيــة  منطــق 
علاقــة جديــدة بيــن المجتمــع والبيئــة والســلطة، في ســياق يتســم 
الأولويــات  فيــه   تطغــى  للخــارج،  موجــه  اســتخراجي  بنمــوذج 
المحلييــن.  الســكان  صحــة  على  والدوليــة  الوطنيــة  الاقتصاديــة 
وبالتــالي، ينــدرج الحــراك البيئــي في قابــس ضمــن مــا يصفــه توريــن 
التكنوقراطيــة  الهيمنــة  في  تطعــن  لأنهــا  الســلطة»،  بـ«مســاءلة 

لتعريــف «التنميــة».37 الدولــة  واحتــكار 

الاســتقرائي  التجريبــي  المفهــوم  مــع  الديناميــة  هــذه  وتتوافــق 
للحــملات والحــركات الاجتماعيــة المســتمد مــن الحالــة التونســية 

30  Neveu, Erik. 2020. Sociologie des mouvements sociaux. 7e éd. 
Paris : La Découverte.

31  Della Porta, Donatella. « 13. Mouvements sociaux et violence 
politique ». Les violences politiques en Europe Un état les lieux, 
La Découverte, 2010. p.271-291. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/
les-violences-politiques-en-europe--9782707164582-page-
271?lang=fr..

32  ديلا بورتا، المرجع السابق.
33  نوفو، المرجع السابق.

34  Tilly, C. et Tarrow, S. (2015). Chapitre 6 / Les mouvements 
sociaux. Politique(s) du conflit : De la grève à la révolution 
(p. 193-232). Presses de Sciences Po. https://shs.cairn.info/
politique-s-du-conflit--9782724618006-page-193?lang=fr.

35  Touraine, Alain. La Société post-industrielle : naissance d’une 
société. Paris : Denoël, 1969.

36  المرجع نفسه.
37  تورين، المرجع السابق.

وتوســع نطاقــه.38 فتســتند حركــة قابــس إلى تشــخيص مشــترك 
(إطــار): الاعتــراف الجماعــي بوجــود مشــكلة (التلــوث الهيــكلي)، 
وصياغــة  الكيميائيــة)،  والصناعــة  (الدولــة،  المســؤول  وتحديــد 
الحلــول (تحويــل النمــوذج الصناعــي، العدالــة البيئيــة).39 وكمــا 
الأول/ديســمبر  كانــون  مــن 17  امتــد  الــذي  الثــوري  المســار  في 
توحيــداً  نلاحــظ   40،2011 الثاني/ينايــر  كانــون   14 إلى   2010
لفئــات  وتعبئــة  مشــتركة،  وســرديات  شــعارات  عبــر  للمعنــى 
مجــرد  يتجــاوز  اســتراتيجياً  وأفقــاً  متعــددة،  اجتماعيــة  وطبقــات 

والتنميــة. الحيــاة  نمــط  تغييــر  إلى  ليهــدف  الاحتجــاج 

لا  (الميتاسياســة)،41  الميتابوليتيــك  لمفهــوم  ووفقًــا  أخيــرًا، 
بــل  مســاءلتها  أو  الدولــة  مخاطبــة  على  قابــس  حركــة  تقتصــر 
الصحــة  حمايــة  على  قائمًــا  للمجتمــع،  بــديلاً  مشــروعًا  تقتــرح 

الإقليميــة. والعدالــة  البيئيــة  والكرامــة 

وهكــذا، تبــدو التعبئــة البيئيــة في قابــس لا بوصفها حركة اجتماعية 
الاحتجاجيــة  الثقافــة  في  كمنعطــف  أيضــاً  بــل  فحســب،  مكتملــة 

التونســية، إذ أصبحــت المطالــب البيئيــة لغــة سياســية جديــدة.

حملــة «أوقفــوا التلوث في 
قابــس» كحملــة اجتماعية 

مواطنيــة  مبــادرة  قابــس»  في  التلــوث  «أوقفــوا  حملــة  تُعــدّ 
في 5 حزيران/يونيــو 2012، بمناســبة  إقليميــة انطلقــت رســمياً 
اليــوم العالمــي للبيئــة.42 يمثــل هــذا التاريــخ تبلــور اســم الحركــة 
وظهورهــا العلنــي الأول بشــكلٍ منظــم، في ســياق مــا بعــد الثــورة، 
إذ اعتقد جزء من سكانها أن سقوط النظام الاستبدادي سيضع 
حــداً للاعتــداءات البيئيــة المرتبطــة بالمجمــع الكيميــائي.43 غيــر أن 
واقــع التلــوث المســتمر ســرعان مــا أفــرز شــعوراً بخيبــة الأمــل، 
وموحــد: «نحــب  بســيط  شــعار  حــول  جماعــي  عمــل  إلى  تحــول 

38  جاب الله، سفيان. 2019. «منيش مسامح، فاش نستنّاو، باستا: مقاربة 
سوسيولوجية للحملات الشبابية في تونس». في سوسيولوجيا الفعل 

الجماعي في تونس: تعدّد طرق الانخراط وتنوّع أشكال الاحتجاج، الكراّس 
عدد 2 من سلسلة «كراّسات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية». تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

39  Benford, R.-D., Snow, D.-A. et Plouchard, N.-M. (2012). 
Processus de cadrage et mouvements sociaux : présentation 
et bilan. Politix, 99(3), 217-255. https://doi.org/10.3917/
pox.099.0217.

40  جاب الله، سفيان، المرجع السابق.
41  Badiou, Alain. Métapolitique : Réflexions sur la pensée 

philosophique de l’existence politique. Paris : Éditions du Seuil, 
1998.
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43  Zoé Vernin, « Gabès : “La petite Tchernobyl de Tunisie” 
revendique son droit de vivre », Forum Tunisien pour les Droits 
Économiques et Sociaux (FTDES), 28 juin 2017, consulté le 20 
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نعيــش N3ich N7eb» (أريــد أن أعيــش).44

في بداياتهــا، تشــكلت حركــة «أوقفــوا التلــوث – قابــس» كحملــة 
أفقيــة وغيــر حزبيــة، يقودهــا نشــطاء شــباب محليــون، ينتمــون 
في  الإنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  ودوائــر  جمعيــات  إلى  أساسًــا 
قابــس.45 وكان الخيــار التنظيمــي واضحًــا منــذ البدايــة: تعريــف 
المنظمــة بوصفهــا تجمعــاً مواطنيــاً لا ائتلافــاً لجمعيــات ولا بنيــة 
رسمية ، من أجل الحفاظ على أقصى قدر من الانفتاح والمرونة 
في العمــل، والقــدرة على جمــع أطيــاف اجتماعيــة وأيديولوجيــة 
متنوعــة.46 ويهــدف هــذا التوجــه إلى تجنــب أي اســتغلال للقضيــة 
مــع  المؤسســات،  أو  الحزبيــة  الجماعــات  قبــل  مــن  البيئيــة 
صنــاع  على  الجماعــي  الضغــط  لممارســة  القــدرة  على  الحفــاظ 

القــرار العــام.

نضاليــة  مســارات  بتعايــش  للحركــة  المؤسســة  النــواة  تتميــز 
في ترســيخها.47 فمــن جهــة، ســاهم  هيكليــاً  متباينــة، لعبــت دوراً 
نشــطاء بيئيــون غيــر مسيســين، مثــل نــادر شــكاية، المنخرطيــن 
محليًــا في جمعيــات حمايــة الســواحل والبيئــة، في إضفــاء شــرعية 
جهــةٍ  ومــن  ميدانيــاً.48  وترســيخها  الحملــة  على  قويــة  أخلاقيــة 
مــال  ورأس  سياســية  بخبــرة  يتمتعــون  فاعلــون  أســهم  أخــرى، 
كثــر تنظيمــاً، مثــل خيــر الديــن دبايــة، الــذي كان منخرطــاً  نشــط أ
في الســابق في أشــكال مــن العمــل السياســي والنشــاط الــحزبي، 
في صياغــة خطــاب متماســك، وإتقــان أســاليب التنديــد العلنــي، 
يشــكل  الطويــل.49  المــدى  على  الاســتمرار  على  الحركــة  وقــدرة 
هــذا المزيــج بيــن الالتــزام البيئــي غيــر الــحزبي والمهــارة السياســية 
التلوث-قابــس  أوقفــوا  حركــة  لمرونــة  الأساســية  الدوافــع  أحــد 

.Stop Pollution–Gabès

منــذ ســنواتها الأولى، اعتمــدت  مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة: 
مســيرات مدنيــة، اعتصامــات، منتديــات عامــة، اعتراضــات رمزيــة 
تحقيــق  تــم  محليــة.50  توعيــة  وحــملات  المركزيــة،  الدولــة  على 
إنجــاز هــام في أيار/مايــو 2013، مــع تنظيــم اعتصــام في تونــس 
العاصمــة، أمــام المســرح البلــدي، بهــدف واضــح هــو نقــل قضيــة 
الإقليميــة  العزلــة  وكســر  الوطنيــة  العامــة  الســاحة  إلى  قابــس 
حزيران/يونيــو   5 مســيرة  جمعــت  نفســه،  العــام  في  للقضيــة.51 
كــد توســيع القاعــدة  في قابــس عــدة آلاف مــن المشــاركين، مــا أ

للحركــة.52 الاجتماعيــة 

44  المرجع نفسه.
 ،(Gabès-Polution Stop عضو في منظمة) 45  مقابلة مع صابر عمار

المرجع السابق.

46  زوي فيرنان، «قابس: «تشيرنوبيل تونس الصغيرة» تطالب بحقها في 
الحياة»، المرجع السابق.

47  مقابلة مع صابر عمار (عضو في Gabès-Polution Stop)، المرجع 
السابق.

48  المرجع نفسه.

49  المرجع نفسه.
50  زوي فيرنان، «قابس: «تشيرنوبيل تونس الصغيرة» تطالب بحقها في 

الحياة»، المرجع السابق.

51  المرجع نفسه.

52  المرجع نفسه.

وعلى مــر الســنوات، ترسّــخت مســيرة 5 حزيران/يونيــو الســنوية 
طقسًــا أساســيًا في الحملــة، فأصبحــت لحظــة للظهــور الجماعــي 
وإعــادة تأكيــد المطالــب، وتجديــد الروابــط بيــن الســكان والنشــطاء 
والمتعاطفيــن.53 اعتبــارًا مــن عــام 2015، وســعت حركــة أوقفــوا 
التلوث-قابــس Stop Pollution–Gabès نطــاق عملهــا لتشــمل 
رمزيــة،  عــروض  فنيــة،  (فعاليــات  الثقــافي  التعبيــر  مــن  أشــكالاً 
نقاشــات عامــة)، مــن أجــل الوصــول إلى جمهــور أوســع وتعزيــز 
مواجهــة  وفي   54 البيئيــة.  للتعبئــة  والهويــاتي  الاجتماعــي  البعــد 
أســابيع  غضــون  في  نفســها  الحركــة  فرضــت  الاختنــاق،  حــوادث 
قليلــة كأحــد أهــم الأمثلــة على مــا يســميه تشــارلز تــيلي وســيدني 
تــارو «حملــة حركــة اجتماعيــة».55  وبعيــدًا عــن كونهــا مجــرد رد 
فعــل عاطفــي على سلســلة مــن حــالات الاختنــاق التــي تعــرض 
هــذه  تشــكلت  صناعــي،  تلــوث  حادثــة  على  أو  التلاميــذ  لهــا 
واســعة  ومجموعــة  للوضــع،  مشــترك  تشــخيص  حــول  الحركــة 
اعتصامــات،  الشــوارع،  في  تجمعــات  الإجــراءات (مســيرات،  مــن 
للبيانــات  مســتمر  إنتــاج  إقليمــي،  عــام  إضــراب  إلى  دعــوات 
والمرئيــات الخاصــة بالحــراك، تــداول شــعارات ووســوم موحــدة، 
والمعاييــر  القــرارات  أســاس  على  علنــاً  الســلطات  ومناشــدة 
القطاعــات  متعــددة  وتحالفــات  المضــادة)،  الخبــرة  وعناصــر 
وإطــار اســتراتيجي للقضيــة،56 مــا يجعلهــا لاعبــاً جماعيــاً مســتداماً 
تــيلي  لمنطــق  ووفقًــا  التونســي.  الصــراع  سياســة  في  ومتســقاً 
العامــة  المطالبــات  مــن  سلســلة  بأنهــا  الحملــة  تُعــرفّ  وتــارو، 
كثــر مــن أصحــاب  المنســقة والمتكــررة التــي تســتهدف واحــدًا أو أ
مــن  اعتبــارًا  قابــس  في  حــدث  مــا  بالضبــط  وهــذا  ؛  الســلطة57 

.2025 أيلول/ســبتمبر 

حوّلــت حركــة أوقفــوا التلوث-قابــس أولاً حدثــاً صادمــاً: «اختنــاق 
عشــرات التلاميــذ والســكان» إلى قضيــة عامــة، مــن خلال عمليــة 
تأطيــر (framing) تجــاوزت التفســير التقنــي أو العرضــي لتســرّب 
الغــاز. فحــدد التشــخيص الــذي اقترحتــه الحملــة على الفور مصدر 
المشكلة: الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي، وفشل الدولة 
في مراقبــة المنشــآت، ومنطــق «التنميــة التضحيــة» الــذي فُــرض 
على المنطقــة منــذ عقــود. ومــن خلال الربــط بيــن المســؤوليات 
والضحايــا والأســباب الهيكليــة، نقــل النشــطاء تفســير الحادثــة إلى 
صــراع بيئــي وصحــي وسياســي بيــن الســكان المحلييــن والآلــة 
الصناعيــة والســلطة المركزيــة. على النقيــض مــن ذلــك، أثــارت 

53  المرجع نفسه.

54  المرجع نفسه.
55  Charles Tilly et Sidney Tarrow, La politique du conflit, trad. 

Frédéric Joly (Paris : Armand Colin, 2016), p. 197.

 Pollution Stop «56  تستند دراسة الحملة الرقمية لـ»أوقفوا التلوث-قابس
- Gabès إلى التحليل النوعي لجميع المحتويات المنشورة على الصفحة 
الرسمية للحركة على فيسبوك Facebook بين أيلول/سبتمبر وتشرين 

الأول/نوفمبر 2025، وهي الفترة التي شهدت حوادث اختناق تلاميذ 
بالقرب من المجمع الكيميائي. فُحصت هذه المجموعة، التي تتألف من 

عدة منشورات (نصوص، صور، بيانات، دعوات للتعبئة)، من خلال تحليل 
موضوعي للمحتوى يسمح بتحديد أطر التفسير المستخدمة (تشخيص 

التلوث، تحديد المسؤولين، المطالب، أفق بديل). والهدف ليس فقط 
وصف الرسائل التي نشُرت، بل إظهار كيف تبني هذه الحملة رواية 

جماعية، وتضفي الشرعية على الاحتجاج، وتحول حادثة صحية محلية إلى 
قضية عامة.

57  تشارلز تيلي وسيدني تارو، المرجع السابق.
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«أحــداث محفــزة» أخــرى في تونــس غضبــاً عامــاً شــديداً مــن دون 
أن تتحــول بالضــرورة إلى قضيــة مســتدامة، بســبب غيــاب حملــة 
منظمــة بالفعــل. ففــي حالــة مزونــة (محافظــة ســيدي بوزيــد) في 
جــدار  انهيــار  إثــر  تلاميــذ  ثلاثــة  وفــاة  بعــد  نيســان/أبريل 2025، 
في مدرســة، اندلعــت تظاهــرات ومســاءلات علنيــة للمســؤولين، 
قابــس،  بــخلاف  لكــن،  المركــزي.58  المســتوى  على  ضمنهــا  مــن 
كــرة نشــطة ولغــة  حيــث تتمتــع حملــة مثــل «أوقفــوا التلــوث» بذا
قــد  الأحــداث  مــن  النــوع  هــذا  فــإن  منســق،  وبرنامــج  مشــتركة 
كمــي  يفقــد قدرتــه على التحــول إلى صــراع عــام طويــل الأمــد وترا

ومجهــز.

القاعــدة  توســيع  أتــاح  مجــرداً،  كونــه  عــن  بعيــداً  الإطــار،  هــذا 
الاجتماعيــة للحــراك بشــكل كبيــر. في غضــون أيــام قليلــة، لوحــظ 
تصاعــد عــددي لافــت: آلاف الســكان في الشــوارع، ومجموعــات 
بأكملهــا،  وعــائلات  ممثلــة،  اجتماعيــة  وفئــات  وأحيــاء  متعــددة، 
وشــباب، وعمــال، ومعلمــون، ومحامــون، ومجموعــات «ألتــراس» 
كمــا  مدنيــة.   وجمعيــات  المحليــة)  الرياضيــة  الفــرق  (مشــجعو 
ظهــر داخــل هــذا المســار: نمــوذج «الخبيــر المواطــن» (لا ســيما 
صابــر عمــار،59 المهنــدس والناشــط)، القــادر على ترجمــة العناصــر 
التقنيــة إلى لغــة تعبويــة، وإنتــاج خبــرة مضــادة متاحــة للجميــع، 
شــبكات  عبــر  نطاقًــا  أوســع  بقضايــا  المحليــة  القضيــة  وربــط 

الاجتماعــي.60 التواصــل 

 «displays WUNC» في ســياق منطــق مظاهــر القــوة والتضامــن
الوحــدة،   :Unity والمصداقيــة،  الكرامــة   :Worthiness)
Numbers: العــدد، Commitment: الالتــزام) الــذي حللــه تــيلي 
وتــارو، أظهــرت حركــة أوقفــوا التلــوث Stop Pollution مــا يــأتي:

احتــرام القضيــة (حــق أساســي: الحق فــي التنفس)،• 

الوحــدة (إطــار جماعــي: «أهالــي قابــس»، «قابس تتحد»)• 

العــدد (تظاهــرات حاشــدة، عبــر الطبقات والأجيال)،• 

58  رئاسة الحكومة (تونس). 2025. « لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد 
 15 ،tn.gov.pm .«مع السيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة

https://pm.gov.tn/ar/ .2025 أبريل 2025. تمت الزيارة في 21 ديسمبر
article/lqa-ryys-aljmhwryt-qys-syd-m-alsywdt-sart-alzfrany-
alznzry-ryyst-alhkwmt-4   ؛ الجزيرة. 2025. « احتجاجات في تونس 

عقب وفاة 3 تلاميذ بانهيار سور مدرسة ». الجزيرة، 16 أبريل 2025. تمت 
20/news/net.aljazeera.www//:https .2025 الزيارة في 21 ديسمبر
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%%/16/4/25

D8%B8%D8%A7%D%D8%AA%D9%8A%-A7%D8%AA
-D9%81%D9%8A%-9%87%D8%B1%D9%88%D9%86

D9%88-%D8%AA%-D9%88%D8%B3%D8%B7%
%D9%86%D8%B3

59  صابر عمار هو مهندس جيولوجي بيئي ملتزم بالقضية البيئية في قابس 
وأحد أبرز النشطاء الرقميين في سلسلة الإجراءات الجماعية التي تمت 
دراستها، لا سيما من خلال منشوراته على لينكدإن LinkedIn (مواقف، 

دعوات للعمل، نشر معلومات تقنية ومؤشرات زمنية حول التعبئة). 
المعلومات المستخدمة هنا مستمدة من مقابلة شبه موجهة أجراها 

المؤلف وتحليل نوعي لمنشورات لينكدإن LinkedIn الخاصة بالشخص 
المعني، أجريت في إطار هذا البحث.

60  Tilly, Charles. Les Mouvements sociaux, 1768-2004 : 
Des luttes locales à la politique globale. Traduit par Laurent 
Jeanpierre. Paris : Seuil, 2006.

متنوعــة •  مجموعــة  المحليــة،  المجتمعــات  (تعبئــة  الالتــزام 
الزمــن). عبــر  الاســتمرارية  الإجــراءات،  مــن 

احتجــاج  مجــرد  مــن  بــدلاً  للحملــة  الحركــي  الطابــع  يعــزز  مــا 
عابــر هــو تعــدد الإجــراءات المنســقة: بيانــات يوميــة، مســيرات، 
اعتصامــات، دعــوات للتجمــع، إنتــاج رســوم بيانيــة، وثائــق تذكــر 
بقــرار الحكومــة الصــادر في 29 حزيران/يونيــو 2017 (الــذي أعلــن 
بديــل،  بمشــروع  واســتبداله  الكيميــائي  قابــس  مجمــع  تفكيــك 
ولــم يُنفّــذ)، إدانــة التناقضــات الوزاريــة، دعــوات إلى إضــراب عــام، 
اختنــاق  حــالات  حــدوث  عنــد  الفــعلي  الوقــت  في  تنبيهــات  نشــر 
توحــد  فهــي  محوريــاً:  دوراً  الرقميــة  الاتصــالات  وتلعــب  جديــدة. 
الصــراع»  كــرة  وتفــرض «ذا الشــعارات،  وتحــدد  البصريــة،  اللغــة 
أمــا  الحشــود.  صــور  وتــداول  للأحــداث  الزمنــي  التسلســل  عبــر 
الجماليــة البصريــة: أقنعــة الغــاز، شــعارات «تنفــس ولا مــوت» 
أو «نحــب نعيــش»، الصــور الحمــراء، كلهــا تشــكل مســاحة رمزيــة 

مشــتركة. رمــوز  حــول  المشــاركين  تجمــع 

عندمــا تصــادق النقابــة المركزيــة على القضيــة: دور 
الاتحاد العام التونســي للشــغل في قابس

للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد  مســاهمة  قــراءة  يمكــن 
القــوة  مظاهــر  شــبكة  خلال  مــن  شــديد  بوضــوح  قابــس  في 
وتــارو  تــيلي  اقترحهــا  التــي   WUNC displays والتضامــن 
(الجــدارة، الوحــدة، العــدد، الالتــزام).61 يدعــم الاتحــاد الإقليمــي 
حملــة «أوقفــوا التلــوث»، لا ســيما خلال الإضــراب العــام الــذي 
شــل  والــذي   202562 كتوبــر  الأول/أ تشريــن   21 في  نظُــم 
المنشــآت  بــإغلاق  للمطالبــة  كبيــرة  حشــوداً  وجمــع  المدينــة 
الملوثــة، مــا يوفــر للحركــة بنيــة تحتيــة للتعبئــة جاهــزة: أقســام 
مهنيــة، شــبكات شــركات، لجــان محليــة. مــن منظــور الجــدارة 
التاريخــي  رأســماله  الاتحــاد  يضيــف  والمصداقيــة،  والكرامــة 
كانــون   14 في  دوره  الوطنيــة،  الحركــة  (إرث  الشــرعية  مــن 
الثاني/ينايــر، القــدرة على الظهــور كمتحــدث باســم «الشــعب 
في  البيئيــة  المطالــب  على  مصداقيــة  يضفــي  مــا  العامــل»)، 
كثــر تقليديــة  نظــر ســكان اعتــادوا لفتــرة طويلــة على مطالــب أ
يســتطيع  والعــدد:  الوحــدة  منظــور  مــن  والأجــور).  (العمالــة 
الاتحــاد تحويــل الغضــب المــحلي إلى توقــف شــبه كامــل عــن 
العمــل والنشــاط التجــاري، مــا يمنــح الاحتجــاج رؤيــة واســعة 
المواطنيــن  مجموعــات  بهــا  تحظــى  أن  يمكــن  لا  النطــاق 
المعزولــة. أخيــرًا، مــن منظــور الالتــزام: يشــير وجــود النقابــات 
إلى أن القضيــة البيئيــة ليســت مجــرد «نوبــة غضــب» بــل هــي 
جــزء مــن صــراع مســتمر، مرتبــط بقضايــا الصحــة في العمــل 
يحللــه  مــا  وهــو   - التنميــة  ونمــوذج  الاجتماعيــة  والعدالــة 
«مقاومــة  ظهــور  باعتبــاره  أوســع  نطــاق  على  بيبيتشــيلي 

61 تيلي وتارو، المرجع السابق.
62  الجزيرة نت. 2025. « إضراب عام ومسيرة غاضبة بقابس التونسية ». 

.aljazeera.www//:https .2025 كتوبر الجزيرة نت، 21 تشرين الأول/أ
politics/net/21/10/2025/إضراب-عام-ومسيرة-غاضبة-بقابس-

التونسية.
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تونــس.63  في  بيئيــة» 

ومثيــر  متناقــض  التحالــف  هــذا  السياســية،  الناحيــة  مــن 
للاهتمــام: تعلــن حركــة «أوقفــوا التلــوث» أنهــا غيــر سياســية 
بالمعنى الحزبي (لا إشــارة إلى الأحزاب، ولا تحدʟ صريح للنظام 
أو للمســألة الديمقراطيــة)، لكنهــا بدعــم مــن الاتحــاد تُســيّس 
مســاءلة  السياســي:  الاجتمــاع  علــم  في  العميــق  بالمعنــى 
تعييــن  الكيميائي-الصناعــي)،  (النمــوذج  عامــة  سياســية 
المســؤولين، إنتــاج خبــرة مضــادة، واســتخدام الإضــراب العــام 
كوســيلة للاحتجــاج. لــم يعــد الهــدف مجــرد المطالبــة بالعمــل 
كبــر مُشــغّل في المنطقــة، بــل أصبــح  في المجمــع الكيميــائي أ
الاعتــراض على نــوع التنميــة الــذي يجســده؛ وبهــذا المعنــى، 
 (UGTT) للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد  مســاهمة  فــإن 
تحــول حــراك قابــس إلى صــراع بيئــي واجتماعــي واقتصــادي 
إلى  صحيــة»  بيئــة  في  حمايــة «الحــق  فتتحــول  واحــد،   آن  في 

الاجتماعيــة. للعدالــة  جديــدة  لغــة 

بوضــوح  الجماعــي  للعمــل  التنظيمــات  هــذه  تنــدرج  هكــذا، 
في  الاجتماعيــة  للحــركات  الجديــدة  الحــملات  ديناميــة  ضمــن 
العمــل  على  تاريخيــاً  ركــزت  التــي  الاحتجاجــات  بــخلاف  تونــس. 
أو التوظيــف أو التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي، تكســر حركــة 
التنميــة  بيــن  للتبــادل  التقليــدي  المنطــق  التلــوث»  «أوقفــوا 
تكــون  الصناعيــة والأمــن الاقتصــادي. وهــي تؤكــد صراحــةً أفقــاً 
البيئيــة  الكرامــة  فيــه  وتصبــح  العمــل،  مــن  أســمى  الحيــاة  فيــه 
الكيميــاء  على  القائــم  التنميــة  نمــوذج  ويُرفــض  أساســياً،  حقــاً 
الثقيلــة والتلــوث. لــم تعــد المطالبــة تتعلــق بالوصــول إلى العمــل، 
بــل برفــض عمــل ونمــو يقــتلان النــاس. هــذه القطيعــة حاســمة: 
فتحــول الاحتجــاج البيئــي في قابــس إلى حركــة اجتماعية-بيئيــة 
البيئيــة  العدالــة  على  قائمًــا  مجتمعيًــا  مشــروعًا  تحمــل  بديلــة، 

البيئيــة. والســيادة  العامــة  والصحــة 

مــن «مانيــش مســامح» إلى «أوقفــوا التلــوث - قابس»: 
حملتــان، أفقان سياســيان

في كثيــر مــن النواحــي، تختلــف حملــة أوقفــوا التلوث-قابــس 
«Stop Pollution-Gabès» اختلافًــا جذريـًـا عــن حملــة مثــل 
الأخيــرة  فانتمــت   64.«Manich Msameh» مســامح منيــش 
للتعبئــة  نموذجيــة  دفاعيــة،  اجتماعيــة  لحركــة  حملــة  إلى 
«التفاعليــة» وفقــاً لمفهــوم تــيلي وتــارو: فظهــرت لمنــع عــودة 
قويــة للنظــام الســابق عبــر قانــون مصالحــة اقتصاديــة يصــب 
في مصلحــة النخــب الفاســدة.65 كان هدفهــا محــددًا ومحــدودًا 

63  Pepicelli ,R’ » .2021 ,.People Want a Clean Environment: ‘ 
Historical Roots of the Environmental Crisis and the Emergence 
of Eco-Resistances in Tunisia .« Studi Magrebini ,vol ,19 .n ,1 °p. 
.62-37

64  جاب الله، سفيان، المرجع السابق. 
65  المرجع نفسه.

سياســي  مشــروع  تعطيــل  طارئــة:  بحالــة  أساســاً  ومرتبطــاً 
وكانــت  للحكــم.66  بديــل  نمــوذج  اقتــراح  دون  مــن  محــدد 
وجمعيــات  نشــطاء  وجــود  وكلاســيكية:  واضحــة  سياســتها 
المؤسســات،  مــع  مباشــرة  ومواجهــة  أحــزاب،  وأحيانـًـا 
ومعارضــة صريحــة للرئاســة والحكومــة، ولكــن مــن دون أفــق 

أوســع.67 برامجــي 

التلــوث  أوقفــوا  حركــة  تتمحــور  لا  ذلــك،  مــن  النقيــض  على 
معلنــة  سياســية  معارضــة  حــول   Stop Pollution-Gabès
مــن  شــكلاً  الحركــة  تُظهــر  بــل  حزبيــة.  مؤسســية  مواجهــة  أو 
أشــكال إلغــاء السياســة الاســتراتيجي (لا أحــزاب، لا شــعارات 
حــول تغييــر النظــام، لا مطالــب متعلقــة بالعمــل في حيــن أن 
ومــع  محليــة).  توظيــف  جهــة  كبــر  أ هــو  الكيميــائي  المجمــع 
ذلــك، فــإن هــذا «التجريــد مــن الطابــع السياســي» يخــدم في 
بــل  للنظــام،  ليــس  أخــرى:  بطريقــة  التســييس  إعــادة  الواقــع 
لخيــارات التنميــة، ليــس الديمقراطيــة المؤسســية، بــل للحــق 
حملــة  كانــت  فيمــا  ســامة.  غيــر  وبيئــة  والصحــة  الحيــاة  في 
مانيــش مســامح تســعى إلى منــع العــودة إلى الماضــي، فــإن 
أوقفــوا التلــوث Stop Pollution – Gabès تحمــل مشــروع 
تحــول جــذري، وأفقــاً بــديلاً للنمــوذج الاجتماعــي -الاقتصــادي: 
الخــروج مــن الإنتاجيــة الملوثــة كأفــق للمســتقبل. على الرغــم 
في  تسييســاً  أقــل   Stop Pollution التلــوث  أوقفــوا  أن  مــن 
كثــر تسييســاً في جوهرهــا: فهــي لا  شــكلها، إلا أنهــا في الواقــع أ
تكتفــي بمعارضــة قانــون أو حكومــة، بــل تعــارض نظــام إنتــاج 
بالســكان  يضحــي  الــذي  النظــام  بأكملــه،  الاجتماعيــة  الحيــاة 

الصناعيــة. الربحيــة  باســم 

كاً عاطفيًــا  في نهايــة هــذه العمليــة، مــا كان يمكــن أن يبقــى حــرا
إلى  تهــدف  اســتراتيجية  حملــة  شــكل  في  ترســخ  ولحظيًــا، 
وإجــراء  الملوثــة،  الوحــدات  تفكيــك  هيكليــة:  تغييــرات  إحــداث 
تحقيقــات مســتقلة، وتحميــل المســؤولية السياســية، والحــق في 
اقتصــادي  اجتماعــي-  نمــوذج  ظهــور  شــيء  كل  وقبــل  الصحــة، 
حملــة  تجسّــد  عملهــا،  خلال  مــن  الحيــاة.  مــع  متوافــق  بديــل 
وتــارو  تــيلي  يصفــه  مــا  تمامــاً   Stop Pollution التلــوث أوقفــوا 
منظميــن  مواطنيــن  بيــن  منظمــة  مواجهــة  الصــراع:  بسياســة 
وبيــن الفاعليــن المؤسســيين حــول تحديــد مــا يُعتبــر المصلحــة 
العامــة الشــرعية.68 في هــذا المســار، لا تطالــب مدينــة قابــس فقــط 
بالحــق في التنفــس بــل تقتــرح رؤيــة مختلفــة للتنميــة، لا تســتند 
إلى الصناعــة الســامة بــل إلى بيئــة اجتماعيــة ترفــض التضحيــة 

النمــو. باســم  بالســكان 
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الخلاصة
أنــه  خريــف 2025  في  قابــس  في  اندلعــت  التــي  الأحــداث  تُظهــر 
لــم يعــد ممكنــاً فهــم التحــركات المحليــة فقــط مــن خلال أنمــاط 
ارتفــاع  أو  بالبطالــة  المرتبطــة  القديمــة  الاجتماعــي»  «الاحتجــاج 
كلفــة المعيشــة. فمــن خلال تحويــل حادثــة تلــوث حــادة، وإصابــة 
حملــة  إلى  الصحــي،  والذعــر  الغــاز،  وتســرب  بالاختنــاق،  تلاميــذ 
حركــة اجتماعيــة منظمــة، تظهــر حملــة «أوقفــوا التلــوث - قابــس» 
إعــادة تشــكيل عميقــة للثقافــة الاحتجاجيــة التونســية. لــم تنشــأ 
الحملــة مــن فــراغ، ولا على أســاس العاطفــة وحدهــا: فهــي تنــدرج 
في تاريــخ طويــل مــن الظلــم البيئــي الموثــق بالبحــوث، وفي عقــود 
دائــم  شــعور  وفي  التصنيــع،  باســم  المفروضــة  التضحيــات  مــن 
أن  يمكــن   2025 حــدث  فــإن  هنــا  ومــن  الإقليمــي.  بالتهميــش 

يشــكلّ نقطــة تحــوّل وليــس مجــرد حادثــة عابــرة.

Stop Pollution- التلــوث  أوقفــوا  أن  التحلــيلات  أظهــرت 
Gabès تســتوفي معاييــر حملــة الحركــة الاجتماعيــة وفــق مفهــوم 
تأطيــر  المســتمرة،  العامــة  المطالــب  مــن  تسلســل  وتــارو:  تــيلي 
متماســك للمشــكلة، وتحديــد الخصــوم، تنويــع أســاليب العمــل، 
تحالفــات متعــددة القطاعــات، واســتمرارية على المــدى الطويــل. 
ويعتبــر عمــل التأطيــر مركزيــاً: تشــخيص نمــوذج التنميــة الســام، 
تحديــد المســؤولين (المجمــع الكيميــائي، خيــارات الدولــة، إنــكار 
المؤسســات)، وصياغــة أفــق بديــل قائــم على الحــق في الحيــاة 
والصحــة وبيئــة غيــر قاتلــة. تســمح هــذه العمليــة بالانتقــال مــن 
والأجيــال،  للطبقــات  عابــرة  مشــتركة،  قضيــة  إلى  مــحلي  غضــب 
أن  («نريــد  قواعدهــا  ووســومها  وصورهــا  شــعاراتها  تحــدد 
نعيــش»، «قابــس تختنــق»، «تفكيــك الوحــدات»). وبعيــدًا عــن 
كونهــا «غيــر سياســية»، فــإن هــذه الحملــة تعيــد السياســة بطريقة 
مختلفــة: ليــس عبــر اتخــاذ موقــف على المحــور الكلاســيكي بيــن 
النظــام والمعارضــة، لكــن عبــر مواجهــة جوهــر السياســات العامــة 

للتنميــة.

توضــح المقارنــة مــع مانيــش مســامح هــذه الخصوصيــة. فبينمــا 
كانــت الحملــة تســعى إلى تحقيــق هــدف دفاعــي ومؤقــت، وهــو 
منــع قانــون المصالحــة الــذي يُنظــر إليــه على أنــه عــودة للنخــب 
الفاســدة، فــإن أوقفــوا التلــوث Stop Pollution–Gabès تحمــل 
والاقتصــادي.  الاجتماعــي  للنمــوذج  جــذري  لتحويــل  مشــروعاً 
وجــود  (عــدم  تسييسًــا  أقــل  تبــدو  الحركــة  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
بـ«اللامبــالاة  والمطالبــة  النظــام،  تغييــر  حــول  شــعارات  أحــزاب، 
مضمونهــا:  في  سياســية  كثــر  أ الواقــع  في  أنهــا  إلا  السياســية»)، 
فهــي لا تعــارض فقــط نــص قانــون أو حكومــة، بــل نظــام إنتــاج 
للنمــو.  عاديــة  جانبيــة  كآثــار  والمــوت  المــرض  يقبــل  اجتماعــي 
لــم تعــد المطالــب تتعلــق بـ«المزيــد مــن الوظائــف» في مجمــع 
رفــض  حــول  بــل  المنطقــة،  في  عمــل  صاحــب  كبــر  أ كيميــائي 
قابــس  تقتــرح  المعنــى،  وبهــذا  تقتــل.  التــي  والثــروة  الوظائــف 

للاحتجــاج. بيئيــاً  تحــولاً 

مثــل  والفردييــن،  الجماعييــن  الفاعليــن  بعــض  دور  أن  يبــدو 
والشــخصيات  الإقليمــي  للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد 
المدنيــة، حاســم في هــذا التحــول. فتمنــح الهيئــة النقابيــة الحركــة 

شــرعية إضافيــة وقــدرة تنظيميــة التنظيــم وقــوة عدديــة، مؤكــدة 
الاجتماعيــة  العدالــة  بإطــار  أيضــاً  تتعلــق   البيئيــة  القضيــة  أن 
وعالــم العمــل. مــن جانبــه، يجســد مهنــدس ناشــط مثــل عمــار 
المضــادة  العلميــة  الخبــرة  بيــن  تجمــع  خبيــرة  قيــادة  صعــود 
والغضــب الأخلاقي والوســائل الرقميــة، ويربــط المســتوى المــحلي 
هــذه  تمــدد  مجتمعــة،  الوطنيــة.  عبــر  البيئيــة  العدالــة  بســياقات 
المــوارد الصــراع إلى مــا بعــد لحظــة الأزمــة، وتترجمــه إلى حملــة 
لحركــة اجتماعيــة وتمنحــه عمقــاً اســتراتيجياً يتجــاوز بكثيــر مجــرد 

الحــدث. على  الفعــل  رد 

Stop Pollution- أخيرًا، يُظهر مسار العلاقة بين أوقفوا التلوث
اجتماعــي- لصــراع  يمكــن  كيــف  الجمهوريــة  ورئاســة   Gabès
بفتحــه  السياســية.  الشــرعية  خطــوط  تشــكيل  يعيــد  أن  بيئــي 
«صنــدوق بانــدورا» بخطــاب ثــانٍ يجــرم ضمنــاً التعبئــة الشــعبية، 
ينفصــل الرئيــس رمزيــاً عــن جــزء مــن ســكان قابــس الذيــن كانــوا 
لا يزالــون يرونــه حليفًــا محتــملاً. فمــن كان يدعــي أنــه يحمــل إرادة 
تواصــل  لدولــة  تجســيداً  كثيريــن،  إلى  بالنســبة  أصبــح،  الشــعب 
خنــق المنطقــة باســم الربحيــة الصناعيــة. ثــم انتقلــت السياســة 
مــن نمــوذج التنميــة إلى شــخصية الرئيــس نفســه، مــن دون أن 
يتحــول الحــراك إلى معارضــة حزبيــة كلاســيكية. وهــذا هــو أحــد 
النزاعــات  أصبحــت  كيــف  إظهــار  الحالــة:  هــذه  إســهامات  أهــم 
البيئيــة، في تونــس مــا بعــد 2011، لغــة سياســية جديــدة قــادرة 
على تغييــر الحــدود بيــن الحــكام والمحكوميــن، بيــن «الشــعب» 

و«النخــب»، بيــن المركــز والهامــش.

يدعــو هــذا المقــال للنظــر إلى قابــس ليــس باعتبارهــا «اســتثناء 
بيئيــاً»، بــل مختبــراً اجتماعيــاً سياســياً. ويشــير إلى أن الصراعــات 
بتقاســم  الأول  المقــام  في  تتعلــق  لا  قــد  المســتقبلية  المركزيــة 
الســلطة المؤسســية أو بمســألة التوظيــف وحدهــا، بــل بالقــدرة 
الماديــة على العيــش والتنفــس والبقــاء في المــكان. بعبــارة أخــرى، 
لا يطالــب نضــال قابــس بــإغلاق المنشــآت الملوثــة فحســب، بــل 
إنــه يمثــل، في الوقــت الحاضــر، معركــة لتحديــد معنــى «العيــش 
ولامســاواة  منــاخ،  أزمــة  مــن  تعــاني  التــي  تونــس  في  بكرامــة» 

إقليميــة، واســتنفاد نمــاذج التنميــة الموروثــة.

بدأتهــا  التــي  السلســلة  تدعــو  الاســتعادي،  التحليــل  مــن  أبعــد 
حــذر  مســتقبلي  توقــع  إلى  قابــس»   – التلــوث  «أوقفــوا  حملــة 
لكنــه قائــم على أســس سوســيولوجية. بفضــل هيكلهــا الأفقــي 
الحركــة  تبــدو  مطالبهــا،  وطبيعــة  العميــق   الإقليمــي  وتجذرهــا 
أدوات  بواســطة  تحييــده  يصعــب  اســتراتيجي  لأفــق  حاملــة 
الســلطة التقليديــة. المطالبــة بالحــق في التنفــس، والعيــش مــن 
دون مــرض أو مــوت مبكــر، لا تشــير إلى أي أيديولوجيــة أو عقيــدة 
دينيــة، بــل هــي مطلــب حيــوي وشــامل، عابــر للطبقــات، يتجــاوز 
الانقســامات السياســية الاعتياديــة ويحيــد عــن الآليــات المعتــادة 
النضاليــة  الخبــرة  مــن  عقــد  مــن  كثــر  أ وبفضــل  الشــرعية.  لنــزع 
وأســاليب  المحققــة  غيــر  الوعــود  كــرة  وذا كمــة  المترا والمعرفــة 
قابــس»   - التلــوث  «أوقفــوا  حملــة  تعــد  لــم  بــة،  المُجرّ التعبئــة 
الأحــداث  تســتبق  أصبحــت  بــل  الأزمــات،  على  بالــرد  تكتفــي 
في  الطويــل.  المــدى  على  النــزاع  وتســجل  وتنظمهــا  وتوثقهــا 
مواجهــة نظــام سياســي يضاعــف مــن التكتيــكات قصيــرة الأجــل 
مــن دون أن يقتــرح اســتراتيجية موثوقــة للخــروج مــن النمــوذج 
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الاســتخراجي، ترســم الحملــة تدريجيــاً مســتقبلاً ممكنــاً: مســتقبل 
مدينــة متحــررة مــن المجمــع الكيميــائي، ليــس كيوتوبيــا مجــردة، 
المعنــى،  وبهــذا  الجماعيــة.  الممارســة  عبــر  مبنــي  كمســار  بــل 
تشــكيل  إعــادة  نحــو  بعــزم،  لكــن  بصــراع،  ببــطء،  قابــس  تتقــدم 
العدالــة  يحــول  مــا  والاجتماعــي،  والبيئــي  الحضــري  مصيرهــا 
البيئيــة مــن مجــرد مطلــب هامشــي ، إلى مبــدأ منظــم للمســتقبل 

المــحلي. السياســي 
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


